
 واشــنطن – أطاحت القضية الأوكرانية 
بتحفظات الديمقراطيين الذين قرروا بدء 
إجراءات لعزل الرئيــــس الأميركي دونالد 
ترامب على الرغم من الانعكاسات التي لا 
يمكن التكهن بها لهذه الخطوة السياسية 

الأكثر منها قانونية.
وينص الدســــتور على أن الكونغرس 
يســــتطيع إقالة الرئيس (أو نائب الرئيس 
أو قضاة فيدرالييــــن…) في حال ”الخيانة 
أو الفساد أو جرائم أو جنح كبرى أخرى“.
ويمكن أن يقدم أي نائب مشروع قرار 
”لاتهام“ الرئيس يرسل كغيره من مشاريع 
القوانيــــن إلــــى لجنة. لكن يمكــــن أن تبدأ 
الإجراءات دون مشــــروع قانون كما يحدث 

حاليا.
ويقوم مجلــــس النواب أولا بالتحقيق 
والتصويت بأغلبية بسيطة محددة بـ218 
صوتــــا مــــن أصــــل 435 نائبا، علــــى مواد 
الاتهام التي تتضمــــن بالتفصيل الوقائع 
التي يتهــــم بها الرئيس وهذا ما يســــمى 
”الاتهام“. وفي حــــال اتهامه، يقوم مجلس 

الشيوخ بمحاكمة الرئيس.
وفي ختام النقاشــــات، يصوت أعضاء 
المجلــــس المئة على كل مــــادة في النص. 
وتتطلب إدانته أغلبيــــة الثلثين وفي هذه 
الحالة تتــــم إقالته بشــــكل تلقائي وبدون 
إمكانيــــة الطعن في القــــرار ويتولى نائب 
الرئيس الرئاســــة. وإذا حدث العكس، تتم 

تبرئة الرئيس.

ولــــم تتم إقالــــة أي رئيس فــــي تاريخ 
الولايات المتحدة، حيث اتخذت إجراءات 
اتهام ضد رئيسين لكن تمت تبرئتهما في 
نهاية المطاف، وهمــــا الديمقراطي أندرو 
جونســــون في 1868 وبيل كلينتون بتهمة 
”الكــــذب تحت القســــم“ فــــي 1998 في إطار 
قضية علاقته بالمتدربة في البيت الأبيض 
مونيــــكا لوينســــكي. وفضــــل الجمهوري 
ريتشــــارد نيكســــون في 1974 الاســــتقالة 

لتجنّــــب إقالته التي كانت مؤكدة بســــبب 
فضيحة ”ووترغيت“.

والكونغــــرس هو الحكــــم الوحيد لكن 
جلسة المحاكمة يترأسها رئيس المحكمة 
العليــــا، ولا يملك القضاء العادي وســــائل 
اتهــــام رئيــــس فــــي منصبه، حيــــث رأت 
وزارة العدل فــــي العامين 1973 و2000 في 
مذكرتين تعتبران مرجعين أن هذا ”يمكن 

أن يلحق ضررا“ بعمل البيت الأبيض.
البرلمانييــــن  مــــن  عــــدد  ويطالــــب 
الديمقراطيين منذ أبريل بإطلاق إجراءات 
إقالــــة ضــــد ترامب اســــتنادا إلــــى نتائج 
التحقيــــق حــــول التدخلات الروســــية في 
حملة الانتخابات الرئاسية الأميركية التي 

جرت في 2016.
وبعد تحقيق اســــتمر سنتين، لم يجد 
المدعــــي الخــــاص روبرت مولــــر أي دليل 
علــــى تواطؤ بيــــن موســــكو وفريق حملة 
ترامب في هذه الانتخابات، لكنه أشار في 
المقابل إلى سلسلة من الضغوط المثيرة 

للقلق مورست خلال عمله.
وفتح الديمقراطيــــون أيضا تحقيقات 
برلمانيــــة حول ضرائبه وتضارب مصالح 
مرتبطــــة بأعماله ومبالــــغ دفعت من أجل 

إسكات عشيقات مفترضات.
وهــــم يشــــتبهون حاليــــا بــــأن ترامب 
اســــتغل أيضــــا صلاحياته ليضــــر بنائب 
الرئيس السابق جو بايدن المرشح الأوفر 

حظــــا للفــــوز بتمثيــــل الديمقراطيين في 
الانتخابات الرئاســــية التي ســــتجرى في 

العام 2020.
وأصبــــح اتصــــال هاتفي أجــــري في 
الآونة الأخيــــرة بين ترامب وزيلينســــكي 
محــــورا لتحقيــــق حــــول اتهــــام الرئيس 

الأميركي بالتقصير.
وتــــردد أن ترامب مــــارس ضغطا على 
زيلينســــكي خــــلال اتصال هاتفــــي في 25 
يوليو لتقديم معلومات عن فســــاد محتمل 
فــــي تعيين نجل خصم ترامب السياســــي 
جو بايدن في منصب بارز في شركة النفط 

والغاز الأوكرانية، بوريسما عام 2014
وكان بايدن، الذي ينافس ترامب على 
الرئاســــة، نائبا للرئيس عندما انضم ابنه 
هانتر إلى مجلس إدارة بوريســــما وســــط 
تعزيز محوري لعلاقات الدولة الأوكرانية 
مــــع الغــــرب، وخاصة الولايــــات المتحدة 

والاتحاد الأوروبي.
ودعا جو بايدن إلى الكشــــف عن نص 
الاتصــــال بالكامل، قائلا فــــي بيان إنه إذا 
كان هــــذا صحيحا، فإن ضغط ترامب على 
زيلينســــكي يصل إلى حد ســــوء استغلال 

المنصب.
النواب  مجلــــس  رئيســــة  وعارضــــت 
الأميركي، الديمقراطية، نانســــي بيلوسي 
حتــــى الآن اتبــــاع هذا الطريــــق خوفا من 
أن تحتكــــر إجــــراءات الإقالــــة النقاشــــات 

علــــى حســــاب قضايا أساســــية في حملة 
الانتخابــــات الرئاســــية التــــي ســــتجرى 
العــــام المقبل. وبما أنها تــــدرك أن فرص 
نجاح الإجــــراءات ضئيلة بســــبب هيمنة 
الجمهوريين على مجلس الشــــيوخ، كانت 
بيلوســــي تخشــــى أن تنقلب القضية على 
الحزبي  الانقســــام  وتعمق  الديمقراطيين 

في البلاد.
ولكنهــــا أعلنت أن اللجان الســــت في 
مجلس النواب التي تقــــوم بالتحقيق في 
عدد من القضايا المتعلقة بترامب ستقوم 
بعملها هــــذا في إطــــار إجــــراءات اتهام. 
وقالت ”يجب أن تتم محاسبة الرئيس ولا 

أحد فوق القانون“.
وحتى الآن، عبر أكثر من 150 من أصل 
235 نائبــــا ديمقراطيا فــــي مجلس النواب 
عــــن تأييدهم إطلاق الإجــــراءات، بينما لم 

يبد أي نائب جمهوري دعما لذلك.
وفي الانتخابات العامة التي جرت في 
العــــام 2000 دفع الجمهوريون ثمن شــــدة 

محاولتهم اتهام كلينتون.
ودان ترامب الثلاثاء ”حملة المطاردة“ 
التــــي يتعــــرض لهــــا لكــــن رأى أن حملة 
الديمقراطيين سيكون لها ”تأثير“ إيجابي 
علــــى الحملة لإعادة انتخابه. وقال ترامب 
في ما بعد إن الولايــــات المتحدة حصلت 
على إذن مــــن الحكومة الأوكرانية لنشــــر 

نسخة من المكالمة.
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يواجــــــه الرئيس الأميركــــــي دونالد 
ترامــــــب إجــــــراءات عزل ســــــتكون 
مفصلية في مسيرته السياسية وهو 
الطامح إلى ولاية ثانية في انتخابات 
2020. ففي حال إدانته سيكون أول 
ــــــس أميركي يعــــــزل وهو بصدد  رئي
مباشرة مهامه لتنتهي بذلك مسيرته 
السياســــــية القصيرة، أما إذا تمت 
ــــــه فمن المنتظــــــر أن يعزز ذلك  تبرئت
ستكون  بولاية ثانية  بالفوز  شعبيته 
صعبة على خصومه الديمقراطيين.

 عزل الرئيس الأميركي مقامرة 

لا يمكن التكهن بعواقبها
تبرئة ترامب تفتح له أبواب ولاية ثانية دون عناء

 كابول - من حليف أميركي إلى إرهابي 
في أعيــــن الولايات المتحدة، ثم مرشــــحا 
رئاســــيا بــــارزا فــــي اســــتطلاعات الرأي، 
يرتبط ماضي قلب الدين حكمتيار ارتباطا 
وثيقــــا بتاريــــخ أفغانســــتان المضطــــرب 

بأربعة عقود من الحرب.
وفي مقابلة أجريت معه في العاصمة 
الأفغانية هذا الأســــبوع، حــــذر حكمتيار، 
البالــــغ مــــن العمــــر 71 عاما، من انتشــــار 
مزيد مــــن العنف إذا لم تكــــن الانتخابات 
المقبلة حرة ونزيهة، متهما المرشح الأول 
والرئيــــس الحالي أشــــرف غني بإســــاءة 
استخدام سلطته في ســــعيه للفوز بولاية 
أخــــرى. ومن المقرر أن تجــــرى انتخابات 
الرئاسة الأفغانية، في 28 سبتمبر الجاري، 
وتتنافــــس فيهــــا 18 شــــخصية، أبرزهــــا 
الرئيس الحالي أشــــرف غنــــي، والرئيس 
التنفيــــذي عبداللــــه عبداللــــه، إضافة إلى 
زعيــــم الحزب الإســــلامي رئيــــس الوزراء 
الأســــبق قلب الدين حكمتيار، ومستشــــار 
الأمن القومي السابق محمد حنيف أتمر.

لغتــــه  البشــــتوية،  باللغــــة  متحدثــــا 
الأصلية، حذر حكمتيار من أزمة لن تتمكن 
حتى الولايات المتحدة من حلها بسهولة. 
وقال إنها ســــتخيم علــــى البلاد إذا غرقت 
الانتخابــــات في مزاعم الاحتيال كما حدث 
قبل خمس ســــنوات. وقال ”ســــوف يخرج 

الوضع عن ســــيطرة الجميــــع ولن تتمكن 
الحكومة والقوات الأجنبية من إيقافه“.

وقبل أيام قليلة من استطلاعات الرأي، 
تزايــــد القلق بشــــأن شــــفافية التصويت 
وانتشــــرت الروايــــات التي تدعي إســــاءة 

أشرف غني استخدام سلطته.
فــــي حين تعد فرصة حكمتيار ضئيلة، 
إلا أنــــه يبقى خيار العديــــد من الجماعات 
العرقيــــة فــــي أفغانســــتان. ومثلــــه مثــــل 
غنــــي، ينتمي إلى البشــــتون، ممــــا يعني 
قدرتــــه على افتــــكاك الأصوات مــــن قاعدة 
الرئيس الحالي، مما سيفرض دورة ثانية 

للانتخابات.
وقــــال نائب مديــــر برنامج آســــيا في 
معهد السلام الأميركي، أندرو ويلدر ”إلى 
جانب بعض مرشــــحي البشتون الصغار 
الآخريــــن، يمكــــن أن يفوز حكمتيــــار بما 
يكفي من الأصوات من قاعدته البشتونية 
إلى حد يمنع غني من تسجيل الحد الأدنى 
الــــلازم لتحقيق نصر من الــــدورة الأولى، 

والبالغ 50 بالمئة“.
هرب حكمتيار من أفغانســــتان عندما 
تولت طالبان الســــلطة ســــنة 1996 وعاش 
فــــي المنفــــى في إيــــران حتى ســــنة 2001 
ليعود إلــــى وطنه عندما أطاح الغزو الذي 
قادتــــه الولايــــات المتحدة بطالبــــان. عاد 
إلى أفغانستان وحشــــد قواته في الجبال 

للقتال ضد قوات الولايات المتحدة وحلف 
شمال الأطلســــي إلى أن صنفته واشنطن 

ضمن الإرهابيين سنة 2003.
في ســــنة 2016، توسط في إبرام اتفاق 
ســــلام مع غني. حينها، كان البعض يأمل 
في أنه ســــيمثل اتفاقا مع مقاتلي طالبان. 

لكنه لم يكن كذلك.

حصــــل حكمتيــــار، الذي صنــــف يوما 
كحليــــف للولايات المتحــــدة، على نصيب 
الأســــد الأكبر من الأمــــوال الأميركية التي 
أنفقــــت لتمويــــل الحــــرب الأفغانيــــة ضد 

الاتحاد السوفيتي في الثمانينات.
كمــــا ســــاعدت واشــــنطن أحمد شــــاه 
مسعود، الذي قتل في تفجير انتحاري في 
9 سبتمبر 2001 أي قبل يومين من الهجوم 
الإرهابــــي الأبرز على الولايــــات المتحدة، 
علــــى قتــــال الجيــــش الســــوفيتي.وكانت 

واحــــدة من آخر معــــارك الحــــرب الباردة 
قبل انهيار الاتحاد السوفيتي سنة 1990. 
انســــحب الجيش الأحمر من أفغانســــتان 

في 1989. 
وبعد ثلاث سنوات، انهارت الحكومة 
أفغانســــتان  فــــي  للشــــيوعية  المواليــــة 
من  المدعومــــون  المجاهــــدون  وانتصــــر 
الولايات المتحدة مثل حكمتيار ومسعود.
ثم انقلــــب المجاهدون ضــــد بعضهم 
البعــــض، مما أســــفر عن مقتل مــــا لا يقل 
عــــن 50 ألف مدني خلال فترة حكمهم التي 
استمرت أربع سنوات. ومهّد ذلك الطريق 

لاستيلاء طالبان على السلطة.
وعلى مقربة من منــــزل حكمتيار، يقع 
قصر دارولامــــان القديم في كابول محاطا 
بجــــدران الحماية مــــن الانفجار التي يبلغ 
طولهــــا 20 قدمــــا. حيث أعيد بنــــاؤه بعد 
تعرضــــه لقصف صاروخــــي خلال الحرب 

الأهلية.
ومنــــذ تبنيــــه اتفاق الســــلام وعودته 
إلى العاصمة الأفغانيــــة، تجنب حكمتيار 
أي اشــــتباك مــــع أمراء الحــــرب الكثيرين 
فــــي البــــلاد. لكــــن المراقبيــــن الدولييــــن 
والوطنيين يقولون إن جميع أمراء الحرب 
الســــابقين يحتفظون بالسلاح، مما يعني 
أن العنف احتمال دائم. كمرشــــح محافظ، 
يتبع حكمتيار نموذجا راديكاليا للإسلام. 

ويريــــد الحد من دور المرأة ومشــــاركتها 
فــــي المجتمع رغــــم أنه قال إنــــه يختلف 
عــــن طالبــــان. لكنه أشــــار إلى أنــــه يؤيد 
تعليم الفتيات بما يتماشــــى مع المبادئ 

الإسلامية.
وبــــدا أكثــــر تحفظا من طالبــــان التي 
قالت إن المرأة تســــتطيع أن تكون قاضية 
دون أن تترقى إلى منصب رئيس القضاة. 
لا يريد حكمتيــــار أن تتولى امرأة منصب 
رئيس القضــــاة، ولا يريــــد أن تحكم على 
جرائــــم قتل ”لأنها لطيفــــة لدرجة أنها لن 

تستطيع الحكم على قاتل بالإعدام“.
وقــــال مايــــكل كوغلمان، وهــــو نائب 
مديــــر برنامج آســــيا في مركز ويلســــون 
الذي يقع مقره في واشــــنطن، إن حكمتيار 
يمثّل تذكيرا على غياب القدرة على تجنب 
العنــــف. ويرى أنــــه واقع يدعمه انتشــــار 

الفصائل المسلحة في أفغانستان.
وأضاف كوغلمان ”بوجود العديد من 
الفصائل التــــي تتمتع بعدد من المؤيدين 
المســــلحين في وقت تمر فيه أفغانستان 
بفترة سياسية متقلبة، ومع وجود مخاطر 
نظــــرا إلــــى الغموض المحيط بمســــتقبل 
وطبيعــــة  الأميركيــــة  القــــوات  تواجــــد 
محادثــــات الســــلام، يعتبر خطــــر العنف 
حقيقيا. ولن يتغير هذا بفوز حكمتيار أو 

هزيمته“.

قلب الدين حكمتيار أمير حرب يطمح لرئاسة أفغانستان

يجب أن تتم محاسبة 

الرئيس ولا أحد فوق 

القانون

نانسي بيلوسي

 طهران – قال متحدث باســـم الحكومة 
الإيرانيـــة الأربعاء، إن طهران مســـتعدة 
لتقـــديم تطمينات بعدم ســـعيها لامتلاك 
أســـلحة نوويـــة ولقبول تغييـــرات على 
اتفاقهـــا النووي المبرم مع القوى العالمية 
عـــام ٢٠١٥ إذا عـــادت واشـــنطن للاتفاق 

ورفعت العقوبات.
ربيعـــي  علـــي  المتحـــدث  وأضـــاف 
للتلفزيون الرسمي ”إذا انتهت العقوبات 
وكانت هنـــاك عـــودة للاتفـــاق النووي، 
فســـيكون هناك مجال لتقـــديم تطمينات 
بهدف كسر الجمود، بل إن الرئيس حسن 
روحانـــي لديه مقتـــرح بتغييـــرات على 

الاتفاق“.
الإيراني  ”التعديـــل  ربيعـــي  وتابـــع 
المقترح على الاتفاق النووي يدعو لموافقة 
برلمان إيران مبكرا على بروتوكول إضافي 
وإلـــى موافقة الكونغـــرس الأميركي على 
الاتفـــاق النووي وعلى رفـــع كل عقوبات 

واشنطن“.
وكان الرئيـــس الفرنســـي إيمانويـــل 
فـــي  تحركاتـــه  كثّـــف  الـــذي  ماكـــرون، 
اليومين الأخيرين بـــين نظيريه الأميركي 
والإيراني، قد اعتبر أن ”ظروف استئناف 

سريع للمفاوضات“ قد ”تهيأت“.
ورأى ماكرون أنـــه ”يعود الآن لإيران 
والولايـــات المتحـــدة أن تســـتغلاّ هـــذه 
بين روحاني  من خلال ”لقـــاء“  الظروف“ 
وترامب أو من خلال عملية ترتدي طابعا 

”تدريجيا“ أكثر.
أطلـــق  نيويـــورك،  مغادرتـــه  وقبـــل 
ماكـــرون دعـــوةً أخيرة لعقد لقـــاء ثنائي 
ســـيكون تاريخياً بين البلديـــن العدوّين 
هـــذا الأســـبوع خـــلال الجمعيـــة العامة 

السنوية للأمم المتحدة. 
وقـــال ماكـــرون ”إذا غـــادر روحاني 
البلـــد من دون أن يلتقـــي الرئيس ترامب 
فســـتكون هذه حقاً فرصة ضائعة لأنّه لن 

يعود قبل عدّة أشهر“.
وسيكون اللقاء بين ترامب وروحاني 
إن تمّ، الأول على هذا المستوى بين البلدين 
منذ الثورة الإسلامية في عام ١٩٧٩ وقطع 
العلاقـــات الإيرانية الأميركيـــة. والهدف 
منـــه تخفيف التوتـــر الذي لـــم يكف عن 
التصاعد خلال الأشـــهر الأخيرة ووصل 
لذروته منذ الهجمات في ١٤ سبتمبر على 
منشأتين نفطيتين ســـعوديتين، التي أكد 

الغربيون أن إيران تقف وراءها.
وأطلق الرئيسان الأميركي والإيراني 
فـــي الأيام الأخيرة مواقـــف متباينة، فقد 
أكـــدا علـــى الخلافـــات بينهمـــا، وتبادلا 
أحيانـــاً التهديدات، لكن بـــدون أن يغلقا 

تماماً الباب على لقاء بينهما.
وأخذ الرئيس الفرنسي زمام المبادرة 
في أوروبا لمحاولة إنقاذ الاتفاق النووي 
الإيراني وتجنب أزمة أعمق في الشـــرق 

الأوسط.
وناقش ماكرون مـــع وزير الخارجية 
الإيرانـــي محمد جواد ظريـــف مقترحات 
لاحتواء الأزمة مـــن بينها تخفيف بعض 

العقوبـــات الأميركية أو منـــح إيران آلية 
تعويـــض اقتصاديـــة لعائـــدات النفـــط 

المفقودة بسبب العقوبات الأميركية.
وعلى الرغم من مســـاعي ماكرون، لا 
يبدو أن الرئيس الأميركي يعتزم تخفيف 

العقوبات على طهران.
وبدا ترامب وكأنه يســـتخف بجهود 
الوســـاطة الفرنسية مع إيران وقال على 
هامش أشغال مجموعة السبع المنعقدة 
مؤخـــرا ببياريتـــس (فرنســـا) إنه رغم 
ســـعادته بمســـاعي الرئيس الفرنســـي 
التوتـــر  لتهدئـــة  ماكـــرون  إيمانويـــل 
مـــع طهران، فإنـــه ســـيواصل مبادراته 

الخاصة.
القـــادة  أن  جيـــدا  طهـــران  وتـــدرك 
الأوروبيين أعجز من أن يســـاعدوها على 
تلافي العقوبـــات الأميركية وأن الذهاب 
إلى التفاوض مع صاحب القرار مباشرة 
يســـتوجب القليـــل مـــن الوقـــت ودعما 
دبلوماســـيا تعمـــل إيران علـــى تحفيزه 
عبـــر الترفيع في ســـقف التهديدات تارة 

والتهدئة تارة أخرى.
ويـــرى مراقبـــون أن إيـــران تريد من 
خلال تصعيدها ضد حلفائها الأوروبيين 
وحشـــرهم في الزاوية التمديد في آجال 
الجهـــود الدبلوماســـية لربـــح المزيد من 
الوقت، إلى حين إيجاد وصفة تذهب بها 
للتفاوض مع واشـــنطن مباشرة وتحفظ 
مـــاء الوجه، إذ لم تفاوض إيران قبل هذا 

من موقع ضعف.

إيـــران  تقبـــل  أن  هـــؤلاء  ويرجّـــح 
التفاوض مـــع الولايات المتحدة بشـــأن 
اتفـــاق نووي جديـــد يشـــمل برنامجها 
ظـــل  فـــي  الباليســـتي،  الصاروخـــي 
تعرضها لعقوبات أثّرت بشكل كبير على 

اقتصادها.
أن  أميركيـــون  مســـؤولون  ويـــرى 
”إدارة الرئيـــس دونالـــد ترامـــب تفضّل 
حلا سياســـيا مع طهران على أساس أن 
التجارب السابقة أظهرت أن الدخول في 

حرب أسهل بكثير من الخروج منها“.
إن  دبلوماســـية  مصـــادر  وقالـــت 
”واشـــنطن تهدف بشـــكل أساســـي إلى 
إنهاء دعم إيران للإرهاب والميليشـــيات 
الحليفـــة لها في المنطقـــة، وفرض قيود 
على برامجهـــا الصاروخية، والتفاوض 
بشـــأن اتفاق نـــووي جديد يحـــل مكان 

اتفاق عام ٢٠١٥“.
وحتى الآن يقـــول الخبراء إن النهج 
لإدارة  الخارجيـــة  للسياســـة  الأوســـع 
ترامـــب، يعتمـــد على ممارســـة أقصى 
الضغوط على الخصـــوم لإجبارهم على 

تقديم التنازلات.

إيران تقبل تعديل الاتفاق 

النووي أملا في تحقيق 

أي تقارب مع واشنطن

نقبل تغييرات على 

الاتفاق النووي المبرم 

مع القوى العظمى

علي ربيعي

لا يريد حكمتيار أن تتولى 

امرأة منصب رئيس القضاة 

حيث يبدو أكثر تحفظا من 

طالبان التي قالت إن المرأة 

يمكن أن تكون قاضية

إجراءات العزل سلاح ذو حدين
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